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218079 ‐ هل ثبت أن النب صل اله عليه وسلم كتب كتابا بيده ؟

السؤال

كان النب صل اله عليه وسلم أمياً لا يتب ، ولذلك كان له خاتم يلبسه ويختم به مراسلاته ، ولن كيف يمن التوفيق بين

ذلك وبين ما جاء ف صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس (رض اله عنه) أنه قال : " يوم الخميس ، وما يوم

الخميس ، ثم ب حت خضب دمعه الحصباء ، فقال : اشتد برسول اله صل اله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال : (

ائتون بتاب أكتب لم كتابا لن تضلوا بعده أبدا ) ، فتنازعوا ، ولا ينبغ عند نب تنازع ، فقالوا : هجر رسول اله صل اله

عليه وسلم ، قال : ( دعون فالذي أنا فيه خير مما تدعونن إليه ) ، وأوص عند موته بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة

العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ، ونسيت الثالثة " قال يعقوب بن محمد : سألت المغيرة بن عبد الرحمن ، عن

ة والمدينة واليمامة واليمن " ، وقال يعقوب ، والعرج : أول تهامة" (4.228) ، وكتابة الرسول صلجزيرة العرب ، فقال : " م

اله عليه وسلم لعقد زواجه عل عائشة رض اله عنها (صحيح البخاري 7.88) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

اتخاذ النب صل اله عليه وسلم الخاتم ليس لأنه أم لا يتب ؛ ولن ليختم كتبه ورسائله الت كان يرسل بها إل ملوك

الأرض ، وقد كانت عادتهم ف ذلك الوقت أن لا يقبلوا كتابا إلا مختوما من صاحبه .

منَّها : لَه يلق ، ومالر َلا تُبنْ يا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ادرا اه عنه قال : " لَمال روى البخاري (2938) عن أنس رض

. " هال ولسدٌ رمحم يهف نَقَشو ،ةضف نا ما، فَاتَّخَذَ خَاتَمخْتُومونَ منْ يا ا اتَابونَ كءقْري لا

ثانيا :

هولسرو هنُوا بِالتب ؛ كما وصفه ربه عز وجل بقوله : ( فَآمه عليه وسلم رسولا أميا ، لا يقرأ ولا يال كان نبينا محمد صل

النَّبِ ام الَّذِي يومن بِاله وكلماته واتَّبِعوه لَعلَّم تَهتَدُونَ) الأعراف/ 158.

وقال تعال : (وما كنْت تَتْلُو من قَبله من كتَابٍ و تَخُطُّه بِيمينكَ اذًا رتَاب الْمبطلُونَ) العنبوت/ 48 .

. تب شيئا قبل نزول الوحه عليه وسلم يقرأ كتابا أو يال صل ن النبفلم ي

وقد اختلف أهل العلم : هل تعلم النب صل اله عليه وسلم القراءة والتابة بعد نزول الوح أم لا ؟

فذهبت طائفة من أهل العلم إل أنه كتب صل اله عليه وسلم ، يوم الحديبية وغيره ؛ فقد روى البخاري (4251) ف خبر
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الحديبية : (... فَاخَذَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم التَاب، ولَيس يحسن يتُب ، فَتَب: هذَا ما قَاض علَيه محمدُ بن عبدِ

. ( ... هال

وكذلك الحديث الذي رواه البخاري (3053) ، ومسلم (1637) وهو الحديث الذي ذكره السائل ف سؤاله .

وأكثر العلماء عل أنه صل اله عليه وسلم ما قرأ ولا كتب شيئا حت مات .

قال ابن كثير رحمه اله :

انَ لَهك لب ، دِهفًا بِيرح ا وطْرخُطُّ سي ةَ وتَابْال نسحي  ، ةاميالْق موي َلدًا ابا امائد هلَيع همَسو هال اتلَوانَ، صذَا كهو "

هعتَاب نمو ِاجيدِ الْبلالْو ِبا الْقَاضك ، اءخَّرِي الْفُقَهتَام نم مزَع نمو ، يمقَالا َلا لائسالرو حالْو هدَيي نيونَ بتُبي تَّابك

:ِخَارِيالْب يححص ةٌ فايكَ رِوذَل َلع لَهما حنَّمفَا "هدِ البع ندُ بمحم هلَيع ا قَاضذَا مه" : ةبِيدَيالْح موي تَبك ، مَالس هلَيع نَّها

(ثُم اخَذَ فَتَب): وهذِه محمولَةٌ علَ الرِواية اخْرى: ( ثُم امر فَتَب) ، ولهذَا اشْتَدَّ النَّير بين فُقَهاء الْمغْرِبِ والْمشْرِقِ عل من

رظْها ييمف ،ِاجالْب نعا‐ لجالر ادرا انَّماو : هِملافحم ف وا بِهخَطَبو اقْوكَ اذَل نْشَدُوا فاو ، نْهوتبرؤوا م ،قال بقول الباج

مَالس هلَيع ، تمي لَم نَّهدِيثِ االْح نم مهضعب هدروا امةَ ، وتَابْال نسحانَ يك نَّها  ، ةجِزعالْم هجو َلكَ عذَل تَبك نَّها‐ نْهع

. " لَه لصا  يفعةَ ، فَضتَابْال لَّمتَع َّتح

انته من "تفسير ابن كثير" (6/ 286-285) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

دِهبِي تَبك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا عفَاد ِاجيدِ الْبلو الْوبرواية يوم الحديبية ‐ ا يعن ‐ ةايوِالر ذِهرِ هكَ بِظَاهسقَدْ تَمو "

بعدَ انْ لَم ين يحسن يتُب ، فَشَنَّع علَيه علَماء انْدَلُسِ ف زَمانه وانَّ الَّذِي قَالَه مخَالف الْقُرآنَ ... وذكر ابن دِحيةَ انَّ جماعةً

من الْعلَماء وافَقُوا الْباجِ ف ذَلكَ ، واحتج بعضهم لذَلك بأحاديث ، واجاب الْجمهور عنها بضعفها، وعن قصة الْحدَيبِية بِانَّ

، ( ةتَابْبِال رما ) : (كتب) أي فمعن ، تَبالَّذِي ك وا هيلنَّ عرِ بِاوسدِيثِ الْمح ف حرقَدْ صو ، لا عيهف باتْالدَةٌ واحةَ وصالْق

. " لَمعا هالو

انته باختصار من "فتح الباري" (7/ 504-503) .

فالراجح ‐ واله أعلم ‐ أن النب صل اله عليه وسلم لم يتب ولم يقرأ حت مات ، وما ورد من كونه كتب ‐ كما ف حديث

الحديبية ‐ ، فإنما معناه : أمر عليا رض اله عنه أن يتب .

وعل ذلك فقوله ف حديث ابن عباس : ( اىتُون بِتَابٍ اكتُب لَم كتَابا لَن تَضلُّوا بعدَه ابدًا) إنما يعن : آمر من يتب لم ، لا

أنه صل اله عليه وسلم كان سيتب بنفسه ، وخاصة أنه ف مرض الموت ، وقد أصابه من التعب والضعف ما أصابه ،

فالمناسب ‐ ولو كان يحسن التابة ‐ أن يأمر أحدا ممن بحضرته أن يتب .

ثالثا :

قول السائل :

تب وتوثق فن العقود ته عنها " غير صحيح ؛ فلم تال عائشة رض ه عليه وسلم لعقد زواجه علال وكتابة الرسول صل "

زمن النب صل اله عليه وسلم .
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وكتابة عقد الناح وتوثيقه إنما يقصد به ضمان الحقوق ، وليست كتابة العقد ركنا من أركان الناح أو شرطا ف صحته .

وتنظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (154865)

واله أعلم .
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